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الانتخابات من الأساس؟
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مع اتخاذ الديمقراطية الغربية موقفا دفاعيا ضد أي انتقاد أو تهجم، يسعى رئيس الصين شي جين
بينغ بعزم إلى تطوير نموذج جديد للحكم البشري في القرن الحادي والعشرين. ويرتكز هذا النموذج
يــة شخصــية، تمثــل كــل مــن القوميــة ونظــام رأســمالي تتحكــم بــه الحكومــة، بالأســاس علــى ديكتاتور
بالإضافـة إلى جهـاز أمـني مجهّـز بتكنولوجيـات متطـورة، دعامتهـا الرئيسـية. مـن هـذا المنطلـق، يتجلـى
بوضوح أنه لا يوجد أي مؤشرات للعمل نحو إرساء الديمقراطية أو حتى سيادة قانونية، بل بالعكس،
يعمل الرئيس شي بشكل علني على الترويج لهذا النظام على اعتباره بديلا من شأنه “أن يكون خيارا

جديدا لبلدان أخرى”.

مــن بين زعمــاء العــالم الذيــن مــن المرجــح أن يتبنــوا هــذا النــوع مــن النظــام الشمــولي الجديــد، رئيــس
يــز قوتهمــا ومصالحهمــا روســيا فلاديمير بــوتين ورئيس مصر عبــد الفتــاح الســيسي، اللــذان قامــا بتعز
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الشخصية بالاستناد على مبدأ القومية. ومن المثير للاهتمام مشاهدة كليهما وهوما بصدد المشاركة
في الاستحقاق الانتخابي هذا الشهر. ومن المؤكد أنها ليست بالانتخابات الفعلية بل أشبه بعمليات
الاحتيال التي عرف بها “بوتيمكين”، التي من المنتظر أن تمنح هذين الرجلين القويين انتصارا ساحقا،

وذلك يعزى في جزء منه إلى عملية استبعاد جميع الخصوم المحتمل فوزهم في الانتخابات.

لماذا يتكبد السيسي وبوتين عناء خوض الانتخابات من الأساس؟ يجيب  لاري
دايموند: “أظن أن الجواب واضح، ألا وهو مطلب الشرعية”

أما عنصر المفاجأة الوحيد الذي قد تتسم به الانتخابات الروسية في الثامن عشر من شهر آذار/مارس
أو عملية الاقتراع في مصر التي ستعقد بعد عشرة أيام من ذلك التاريخ، فيتمثل في معدل الامتناع

عن التصويت. فقد دعا معارضو كلا القائدين في روسيا ومصر إلى مقاطعة الانتخابات.

على الرغم من ذلك، يحيل هذا الأمر إلى أن كلا من بوتين والسيسي شعرا بأنهما مضطران للانخراط
في ممارســة تجســد نوعــا مــن الديمقراطيــة، بــل والقيــام بحملات انتخابيــة لكســب الأصــوات. في هــذا
الصدد، بادر بوتين بأداء جولات في بعض المصانع. فضلا عن ذلك، ألقى بوتين يوم الخميس الماضي
يا يجسد النموذج الشعبوي الذي يتبناه. أما السيسي، فقد أطلق من جهته حملة خطابا وطنيا نار
عسكرية جديدة في شبه جزيرة سيناء، خلال الشهر الماضي، موجهة خصيصا حتى تكون مادة إعلامية
دســمة. في الــوقت ذاتــه، شــن النــائب العــام المصري حملــة واســعة، الــتي تكــون دائمــا موجهــة لتصــيد

أهداف معروفة، ضد وسائل الإعلام الأجنبية خلال الأسبوع الماضي.

يبقــى الســؤال المطــروح، لمــاذا يتكبــد الســيسي وبــوتين عنــاء خــوض الانتخابــات مــن الأســاس؟ في هــذا
الصدد، أوضح لاري دايموند، الأستاذ في جامعة ستانفورد والخبير في مجال التوجهات الديمقراطية
العالميــة، قــائلا: “أظــن أن الجــواب واضــح، ألا وهــو مطلــب الشرعيــة”. وأضــاف دايمونــد، أن “مبــادئ
الديمقراطية لا يزال لها صدى في الوقت الراهن، مما يجعل زعماء مثل السيسي وبوتين في حاجة

يا، وأنهم يمثلون خيار الشعب”. لإثبات أنهم قد فازوا بانتخابات تنافسية ظاهر

بطبيعة الحال، استهلت روسيا ومصر طريقهما نحو الحكم الاستبدادي في القرن الحادي والعشرين
بشكل مغاير عن الصين. فقد شهدت كلا الدولتين انتخابات حرة في وقت من الأوقات. وقد نظمت
انتخابــات حــرة في مصر في ســنة ، أمــا بالنســبة لروســيا فقــد كــان ذلــك في إطــار أول انتخابــات
رئاســية خاضهــا بــوتين في ســنة . مــن الواضــح أنــه ليــس مــن الســهل التخلــي عــن مثــل هــذا
التقليــد بشكــل نهــائي أو بين ليلــة وضحاهــا، ممــا دفــع كلا مــن بــوتين والســيسي إلى اعتمــاد نهــج
تصاعـدي، حيـث عمـدا بشكـل تـدريج إلى تقليـص نطـاق نشـاط الأحـزاب المعارضـة، ومـن ثـم المجتمـع

المدني ووسائل الإعلام المؤثرة.

ضمن الرئيس الصيني شي جين بينغ حقه في ممارسة الحكم مدى الحياة من
خلال التحرك لإلغاء قيد الولايتين المفروض على نيل المنصب الرئاسي في



الصين، في حين لم يتجرأ أي من السيسي أو بوتين على اتخاذ هذا القرار

قبل أربع سنوات، سمح السيسي لمنافس حقيقي بالترشح أمامه في الانتخابات. وكان هذا الرجل هو
يــن، الذيــن يحتمــل أن يمثلــوا اليســاري حمــدين صــباحي. في المقابــل، تعــرض المرشحــون الأربعــة الآخر
تهديـــدا للســـيسي، علـــى غـــرار ضـــابطين كـــبيرين ســـابقين، للســـجن أو التهديـــد بمحـــاكمتهم بهـــدف

إبعادهم عن الانتخابات.

مـن جهتهـا، زعمـت أجهـزة دعايـة تابعـة لبـوتين أن الرئيـس الـروسي يحظـى بتأييـد سـاحق في صـفوف
الـروس، لكـن القيصر الجديـد لا يسـمح لنفسـه بـأن يتـم اختبـاره مـن خلال خـوض منافسـة حقيقيـة.
وقبـل عقـد مـن الزمـن، سُـمح لرئيـس المعارضـة بـوريس نيمتسـوف، بتقـديم أوراق ترشحـه ضـد نـائب
الرئيس بوتين، دميتري ميدفيديف. أما في الوقت الحالي، يرقد نيمتسوف تحت التراب، بعد أن تم
اغتيــاله خــا الكــرملين، في حين تــم منــع المنشــق الأكــثر شهــرة في البلاد، أليكسي نافــالني، مــن الإدلاء

بصوته هذه السنة.

في المقابــل، ضمــن الرئيــس الصــيني شي جين بينــغ حقــه في ممارســة الحكــم مــدى الحيــاة مــن خلال
التحـرك لإلغـاء قيـد الـولايتين المفـروض علـى نيـل المنصـب الرئـاسي في الصين، في حين لم يتجـرأ أي مـن
ــوتين قــادرا علــى الترشــح ــوتين علــى اتخــاذ هــذا القــرار. وبمــوجب ذلــك، لــن يكــون ب الســيسي أو ب
للانتخابـات بعـد انتهـاء ولايتـه القادمـة سـنة  بصـفة رسـمية. في الـوقت ذاتـه، أفـاد السـيسي في
تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بأنه لن يحاول تغيير القانون الذي يقضي بعدم تجاوز فترتين رئاسيتين،

. مما سيجبره على التخلي عن منصبه في سنة

من المرجح أن افتقار بوتين والسيسي للجرأة يمثل خير دليل على نظام الجزرة والعصا الذي يعتمده
“شي”، حيـث عمـل الرئيـس الصـيني علـى إغـراء شعبـه مـن خلال الاقتصـاد الـذي لا يـزال ينمـو بقـوة،
جنبا إلى جنب مع جهاز الأمن الداخلي الذي يتبنى أدوات مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعرف
علــى الــوجه. في الــوقت الحــالي، توجــد تقنيــة في الصين تســمح برصــد عمليــات خــرق ركــاب القطــارات

لقوانين ثانوية، ليتم معاقبتهم عن طريق خصم نقاط “الائتمان الاجتماعي”.

ما يعتمد بشكل فعلي في مصر وروسيا، يتم تطبيقه في آسيا الوسطى والقوقاز
وأفريقيا

في واقع الأمر، من الصعب تخيل تحقيق مصر لقدر من الكفاءة التكنولوجية اللازمة الذي يسمح لها
بفـرض الرقابـة الذاتيـة للمـواطنين علـى المـواطنين في أي وقـت قريـب. لكـن عملاء بـوتين يسـتطيعون
تحقيق أمر مشابه، بيد أن ذلك سيساهم في الإخلال بالاتفاق الضمني بينه وبين الروسيين، الذي
يقضي أن يتركهم يعيشون في كنف الحرية مقابل السلبية على المستوى السياسي. في الأثناء، يعجز

كل من بوتين والسيسي على أن يقدما لشعبهما إمكانية تحسين مستواهم المعيشي بشكل مطرد.



تحيل هذه المعطيات إلى أن انتشار نموذج شي الدكتاتوري أمر صعب في أي وقت قريب على اعتباره
بديلا شاملا للديمقراطية الليبرالية. في الأثناء، قد تكون القيم الليبرالية في تراجع في كافة أنحاء العالم،
في حين تتخـذ الـديمقراطيات الراسـخة موقفـا دفاعيـا، إلا أن جاذبيـة التصـويت الشعـبي لا تـزال قويـة
بما فيه الكفاية، مما يجعل القطع معه أمرا مستعصيا حتى بالنسبة للبلدان التي تعتمد سياسات

قمعية.

في هـذا الصـدد، أورد لاري دايمونـد أن مـا يعتمـد بشكـل فعلـي في مصر وروسـيا، يتـم تطـبيقه في آسـيا
الوسطى والقوقاز وأفريقيا. وأضاف دايموند قائلا: “أعتقد أن الخبر السار يكمن في أنهم لا يزالون في
حاجـة للمشاركـة في العـرض ضمـن الانتخابـات، في حين أن الخـبر الس يتمثـل في كـون هـذا العـرض

أجوف ومزور على نحو متزايد. وعلى الرغم من ذلك، يبدو أنهم سيواصلون الإفلات بفعلتهم”.

المصدر: واشنطن بوست
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